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لقـد انتهـت السـنة الفوضويـة والمخيبـة للآمـال، ويبـدو السـنة الجديـدة وكأنهـا سـتكون مماثلـةً؛ حيـث
تعمل مجموعة متنوعة من التحديات العالمية على تذكيرنا بأن آثار جائحة كوفيد- لا تزال قائمة،
يــة ونقــص سلســلة بمــا في ذلــك ارتفــاع التضخــم وضعــف النمــو واحتمــالات الركــود والحــروب التجار

يد. التور

وفي نفس الوقت؛ تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، وتمضي بكين في مسار جديد بعد مؤتمر الحزب
الشيوعي في العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الكوارث الطبيعية الشديدة بشكل متزايد، مما دفع الآثار

الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.

كــثر انقسامًــا، واشتــد التنــافس بين الولايــات المتحــدة لقــد بــدأنا ســنةً أصــبحت فيهــا عمليــة العولمــة أ
والصين، وتضــاءل المنظــور اللازم لمعالجــة أزمــات متعــددة في وقــت واحــد في كــل مــن شمــال وجنــوب
الكرة الأرضية؛ لذلك فإن التكاليف قصيرة الأجل للمعركة الحقيقية ضد التضخم العالمي لا تقارن

بالدمار الذي يمكن أن يسببه على المدى المتوسط والطويل إذا تُرك دون رادع.
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في سـنة ؛ تـم تحديـد أجنـدة الجغرافيـا السياسـية العالميـة لسـنة ؛ حيـث سـيكون اتجـاه
التنـــافس بين الولايـــات المتحـــدة والصين والقضايـــا الـــتي أثارهـــا غـــزو روســـيا لأوكرانيـــا مـــن العوامـــل
الرئيسية، ولكن على عكس السنة الماضية؛ التي ركزت على الخطابة والمناقشات السياسية الغامضة،

سيتم الآن اختبار الممارسات الفعلية.

في سنة ؛ سنرى حدود سياسة واشنطن تجاه الصين، ففي الوقت الذي تسعى فيه الولايات
ية، فإنها تعطي الإشارات الأولى للاستسلام لموجة المتحدة إلى تقييد الصين من خلال الحروب التجار
جديدة من الحمائية؛ لا تختلف كثيرًا عن تلك الموجودة في بكين؛ حيث تستمر سياسة “أمريكا أولا“،
والتي عبر عنها الرئيس السابق دونالد ترامب بعبارات مبتذلة؛ حيث تعمل إدارة بايدن على”محاربة
التضخـم”، وربمـا تتجـه أوروبـا أيضـا نحـو سـياسة “أوروبـا أولا”، بينمـا تـم إحيـاء التحـالف الغـربي بعـد
الحرب العالمية الثانية وسط ما يسمى بالتهديد الروسي، تستمر موجة الحمائية والإعانات في الظهور،

كما لو أن الأساس المنطقي لنظام بريتون وودز قد تم نسيانه.

ية، وهي العملية التي ستكون لقد تم جر الاتحاد الأوروبي، آخر دعاة التجارة الحرة، إلى حروب تجار
ية القوية مؤسسيًا أقرب من أي وقت مضى مؤلمة؛ حيث أصبحت المفوضية الأوروبية ووحدتها التجار
إلى الولايات المتحدة وخط سياستها تجاه الصين؛ لذلك يجب على العالم أن يستعد لحقيقة أنه في
السنوات القادمة، سيتم تشكيل الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي من قبل الجهات الفاعلة

بما في ذلك واشنطن وبكين وبروكسل.

العولمة المجزأة
وفي الوقت نفسه؛ مع تحول الصين من الاقتصاد إلى موقف “الأمن أولا“، تقترب إستراتيجية الغرب
لإدراج الصين في نظام التجارة الحرة متعدد الأطراف من نهايتها، وذلك بعد أن ثبت أنها غير مثمرة،
وقــد نمــا النمــوذج الاقتصــادي الــذي يركــز علــى الدولــة في الصين بشكــل كــبير، مــع تأميــم قطاعــات
التكنولوجيـا الرئيسـية؛ لذلـك بـدأ الاتحـاد الأوروبي الآن في رؤيـة صين أخـرى عنـدما ينظـر إلى الولايـات
المتحدة، ومن المؤكد أن ردود فعل الدول الأعضاء في الاتحاد على سياسات واشنطن الحمائية سوف

تنتج إستراتيجية مضادة.

ولـن يكـون لعمليـة إزالـة العولمـة هـذه مسـار مماثـل لفـترة العولمـة؛ حيـث ستسـتمر العولمـة المجـزأة علـى
محاور مختلفة، وستساعد الشبكات القائمة لرأس المال والعمالة الاقتصاد العالمي وأنظمته التجارية
المعقــدة علــى إدارة الحــدود الجديــدة، ولكننــا دخلنــا فــترة تــدخل فيهــا التحالفــات الأمنيــة والعلاقــات
الاقتصادية في مواجهة مباشرة، ولا شك أن البلدان الواقعة تحت مظلة أمنية مشتركة ستعاني من

توترات اقتصادية فيما بينها.

ولن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على الأمن العالمي والجغرافيا السياسية، ولن يقلل من مخاطر الصراع،
ية إلى وقود للأزمات كما لن يخلق بيئة ردع متوازنة، وبدلاً من ذلك؛ سوف تترجم التوترات التجار
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الجيوسياسية، مما يضعف التعاون الأمني، لذلك سوف تضعف سياسات التأمين التي تم إنشاؤها
بواسطة التبعيات المتبادلة.

 كانون الثاني / يناير  جنود أوكرانيون يقودون دبابة في منطقة لوغانسك في

اختبار التحمل الأول هو استدامة التعاون العسكري بين أوروبا والولايات المتحدة بعد الغزو الروسي
لأوكرانيــا، فعلــى الرغــم مــن وقــوف أوروبــا والولايــات المتحــدة معًــا ضــد موســكو، إلا أن هنــاك تــوترات
اقتصاديـة متزايـدة، وفي حين أنهـم قـد يكونـو قـادرين علـى فصـل الاقتصـاد عـن الجغرافيـا السياسـية

لفترة من الوقت، إلا أن هذا قد يؤدي في مرحلة ما إلى شرخ خطير في العلاقة بينهما.

لقــد احتلــت الجغرافيــا السياســية مركــز الصــدارة في ســنة ؛ ممــا أثــر بشكــل كــبير علــى الأســواق
المالية العالمية والتجارة، وفي الوقت نفسه؛ تزايدت الأنشطة الأمنية بين أبرز بلدين مرتبطان بالصمت
كبر خمسة اقتصادات في العالم – الجيوسياسي والسلمية العسكرية، ألمانيا واليابان – وهما من بين أ
حيث زادتا من الإنفاق الدفاعي، بينما يعمل حلف شمال الأطلسي على وضع خط أساس للإنفاق
الدفاعي يبلغ اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء فيه، في حين أنه من
السابق لأوانه تحديد كيفية تطور سباق التسلح هذا، فمن المؤكد أنه سيصب الوقود على المخاطر

الجيوسياسية الحالية.

يـد مـن وفي إطـار هـذه الخلفيـة؛ تحتـاج الجهـات الفاعلـة الكـبرى والقويـة الـتي تسـتطيع القيـادة إلى مز
التوجيه. وفي غضون ذلك؛ تنظر القوى متوسطة المستوى إلى هذه الفترة كفرصة لتحقيق مكاسب
علـى المـدى القصـير؛ حيـث تخسر الولايـات المتحـدة والصين والاتحـاد الأوروبي أرضيـة التعـاون المشتركـة
التي من شأنها أن تساعد في حل المشاكل على المستوى العالمي، ويبقى العمى الجيوسياسي للولايات

المتحدة – والذي بدأ مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر – نشطًا بقوة.
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قوى الهيمنة
كيـد ولا في الـوقت الـذي تسـعى فيـه الولايـات المتحـدة لاسـتعادة هيمنتهـا العالميـة – الـتي فقـدتها بالتأ
تمتلك الوسائل الواضحة لاستعادتها – فقد فشلت في ط منظور يمكنّها من تحمل المسؤوليات
المرتبطة بها. كما نمت التوترات المحلية في الولايات المتحدة إلى درجة تجاوزت فيها المشاكل السياسية

المشتركة للدول الديمقراطية الأخرى، مما مهد الطريق لمزيد من الاستقطاب.

وتعتقد الصين أن لديها الفرصة لتصبح قوة مهيمنة عالمية، لكنها تريد تجنب تحمل المسؤولية عن
أي أجنـدة سياسـية تأسيسـية. أمـا بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي؛ فعلـى الرغـم مـن نجـاحه في تبـني عملـة
مشتركة، إلا أنه فقد فرصته في أن يصبح قوة جيوسياسية من خلال فشله في تتويج تحقيق توسعه

بقبول انضمام تركيا إلى الاتحاد، كما وجّه خروج بريطانيا  من الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى للاتحاد.

كبر من الحرب التقليدية، والتي تشمل “هرمجدون” وفي الوقت نفسه؛ يواجه العالم اليوم تهديدات أ
النووية، والتهديدات البيئية التي تنذر بنهاية العالم، والتكنولوجيا الفاشية، والأوبئة.

يـة والحركـات الاجتماعيـة السياسـية البنـاءة في ولكـن الأمـر الأكـثر إثـارة للقلـق هـو تبخـر التيـارات الفكر
كـثر القـوى نفـوذا في جميـع أنحـاء العـالم. وبـدلاً مـن ذلـك؛ أصـبحت موجـات الشعبويـة والقوميـة مـن أ

أبشع أشكالها.

ومن المرجح أن تسود هذه الموجات في السنوات القادمة في ظل تصاعد الضغوط التضخمية؛ مما
يـؤدي إلى تشـويه تحركـات رأس المـال والعمالـة والسـلع. وبالإضافـة إلى الضغـط الـذي سـيفرضه ذلـك
يادة على الأسعار والأجور؛ فإن النتيجة الجيوسياسية الأكثر وضوحًا ستكون تقييد التعاون الدولي وز

المخاطر الأمنية.

في الســنة الماضيــة؛ شهــد العــالم – بعــد أن راقــب موســكو بصــمت علــى امتــداد العقــدين المــاضيين في
يا – كيف أصبحت أحلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيدة الشيشان وجورجيا وأوكرانيا وسور
بشكــل متزايــد عــن الواقــع. لقــد أعيــد تفعيــل خطــوط الصــدع الجيوسياســية واحتــدمت النقاشــات
الأمنية. ونتيجة لذلك؛ وجدت موسكو أن الغرب يشارك بنشاط في الصراع  إلى جانب كييف، وطالما
استمر الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، فإن فرص روسيا في إحداث تغيير جذري للظروف على

أرض الواقع ضئيلة.
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الاضطرابات الجيوسياسية
على الرغم من هذه الحلقة المفرغة؛ سيكون هناك بعض القصور الهيكلي في سنة ؛ فبعد أن
حوّل بوتين الطاقة إلى سلاح، أدى تحول أوروبا في موردي النفط والغاز إلى تغذية العلاقات الهيكلية
يــز البنيــة التحتيــة لنقــل الغــاز الجديــدة والترابطــات الجيوسياســية، وستســتمر الخطــوات نحــو تعز

الطبيعي المسال وإمداداته، مع ما يترتب على ذلك من عواقب جيوسياسية كبيرة.

وسـتتعرض ميـول دول الخليـج نحـو الاسـتقلال الجيوسـياسي والإستراتيجـي وعـدم الانحيـاز لضغـوط
متزايدة؛ حيث تحاول روسيا دخول أسواق جديدة بينما تمارس واشنطن ضغوطًا معاكسة، وستؤثر
كيــد علــى العلاقــة بين روســيا وإيــران، الــتي فقــدت حصــتها في الســوق بعــد أن خفضــت التــوترات بالتأ

روسيا أسعار النفط.

ومــع ذلــك؛ لا يبــدو أن أوروبــا تمتلــك إستراتيجيــة واضحــة للمســتقبل في مواجهــة التهديــد الــروسي؛
حيـث إنهـا تحتـاج إلى تطـوير رؤيـة شاملـة للجغرافيـا السياسـية والأمـن علـى طـول حـدودها الجنوبيـة
الشرقية، ولكن في خضم ضيق الأفق الجيوسياسي؛ تؤجل أوروبا هذا الاستثمار. ويستدعي انعدام
الاســتقرار في منطقــة البحــر الأســود، الــذي يــؤثر بشكــل مبــاشر علــى أســعار المــواد الغذائيــة، لا ســيما في

كثر صرامة. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نهجًا أمنيًا أ

بشكـل عـام، مـن غـير المرجـح أن يخـ العـالم مـن كسـاده الجيوسـياسي المتعمـق في سـنة . وبـدلاً
مــن ذلــك؛ نحــن علــى أبــواب ســنة أخــرى مــن الاضطرابــات الجيوسياســية الشديــدة، حيــث تخلــق
الأزمــات المتزامنــة تــأثيرًا متعاقبًــا في العديــد مــن مجــالات البيئــة التضخميــة والحمائيــة. ومــع مــرور كــل
كـثر مـن انتخابـات سـنة . ولكـن حقيقـة أن الرئيـس جـو بايـدن، شهـر؛ تقـترب الولايـات المتحـدة أ
 عالم القرن العشرين، وابتعد عن

ِ
وهو شخصية سياسية وسطية تشكلت عقليتها بالكامل من قِبَل

السياسات البديلة في مواجهة الأوقات غير العادية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكساد الجيوسياسي.

ومع اقتراب الركود، قد تواجه الولايات المتحدة، مثل غيرها من الاقتصادات المتقدمة، هبوطًا صعبًا،
ويجـــب أن تأخـــذ بعين الاعتبـــار حقيقـــة أنهـــا قـــد تحتـــاج إلى مساعـــدة في أداء دورهـــا في الأجنـــدة
الجيوسياسية العالمية. وفي ظل تصاعد تهديد بلقنة الاقتصاد العالمي، قد تصل المخاطر الجيوسياسية

أيضًا إلى نقطة الغليان.

في نهاية المطاف؛ هناك عقبات شديدة وفرص كبيرة عندما يتعلق الأمر بتقليل المخاطر الجيوسياسية
في سنة . وفي حال قدمت واشنطن إستراتيجية تعاونية وواضحة، فقد يكون العالم قادرًا على
تفــادي الكســاد الجيوســياسي العــالمي أسرع بكثــير مقارنــة بالســنة الماضيــة؛ لكــن هــل وضــع الولايــات

المتحدة يمكنّها من تولي مثل هذا الدور؟ يبقى هذا هو السؤال الرئيسي المطروح.
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